
    شـرح أصول الكافي

    [ 33 ] * (اذكروني أذكركم) * وقال الصادق (عليه السلام): " وقال االله تعالى من ذكرني

في ملاء من الناس ذكرته في ملاء من الملائكة " (1) المراد به ذكر آلاء االله ونعمائه أو الصلاة

والدعاء لأنهما نوعان كاملان من الذكر والقرآن العزيز. (ودلهم على سبيل الهدى من بعده

بمناهج ودواع أسس للعباد أساسها) المناهج جمع المنهج وهو الطريق الواضح الذي لا يضل

سالكه. والدواعي جمع داعية التي تدعوهم إلى اتباع سبيل الهدى. والأساس جمع اس بالضم وهو

أصل الحائط وضمير التأنيث يعود إلى المناهج والدواعي، والمراد بتأسيس الأساس: وضعها

وإحكامها، وبسبيل الهدى: الطريقة الشرعية، وبالمناهج، الأوصياء الطاهرين. ويجوز أن يراد

بالأول الأوصياء وبالأخير الأدلة الدالة على خلافتهم (ومنائر رفع له أعلامها) عطف على " سبيل

الهدى " والمنائر جمع المنارة على القياس لأن وزنها مفعلة إذ أصلها منورة موضع النور

وهي ما يوضع فوقه السراج وقياسها في الجمع مفاعل كمناور ومنائر بقلب الواو همزة تشبيها

للأصلي بالزائد كما قالوا مصائب في مصاوب. وفي بعض النسخ " منار " وهي جمع منارة أيضا

عى غير القياس، ثم استعير للأوصياء (عليهم السلام) لأنهم محال للأنوار العقلية، وبهم

يستبين حقائق الدين ويستنير قلوب العارفين كما أن المشبه به للأنوار الحسية، ورفع الأعلام

عبارة عن نصب الأدلة الدالة على خلافتهم وإمامتهم: (لكيلا يضلوا من بعده) أي دلهم على كذا

وكذا لكيلا يضلوا من بعده على طريق الحق بالاقتداء بآثارهم والاهتداء بأنوارهم (وكان به

رؤفا رحيما) الرأفة أشد الرحمة والواو للعطف على الأفعال المتقدمة، أو للحال عن المستكن

فيها أو عن البارز في " يضلوا ". * الأصل: " فلما انقضت مدته، واستكملت أيامه، توفاه

االله وقبضه إليه وهو عند االله مرضي عمله، وافر حظه، عظيم خطره، فمضى (صلى االله عليه وآله)

وخلف في امته كتاب االله ووصيه أمير المؤمن وإمام المتقين صلوات االله عليه، صاحبين مؤتلفين،

يشهد كل واحد منهما لصاحبه بالتصديق، ينطق الإمام عن االله في الكتاب بما أوجب االله فيه على

العباد من طاعته، وطاعة الإمام وولايته، وواجب حقه الذي أراد من استكمال دينه، وإظهار

أمره، والاحتجاج بحججه، والاستضاءة بنوره في معادن أهل صفوته ومصطفى أهل خيرته، فاوضح

االله بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا (صلى االله عليه وآله) عن دينه وأبلج بهم عن سبيل مناهجه

وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه وجعلهم مسالك لمعرفته ومعالم لدينه حجابا بينه وبين خلقه

والباب المؤدي إلى معرفة حقه، ________________________________________ 1 - رواه

الكليني في كتاب الدعاء من الكافي باب ما يجب من ذكر االله في كل مجلس. (*)

________________________________________
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